
يطــاني.. مــاذا المؤيــدون لغــزة في البرلمــان البر
يعني هذا الانتصار؟

, يوليو  | كتبه عماد عنان

يتفـــق الجميـــع وبلغـــة الأرقـــام أن حـــزب العمـــال البريطـــاني حقـــق نجاحًـــا غـــير مســـبوق ومفـــاجئ في
الانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي، إذ ظفر بفوز كاسح واقتنص  مقعدًا بما يمثل
 يـق نحـو تشكيـل الحكومـة بأريحيـة كاملـة، منهيًـا نحـو %، اسـتطاع مـن خلالهـا أن يعبـد الطر

عامًا من هيمنة المحافظين على السلطة.

كثر المتفائلين عماليًا، فإنه لم يمر دون خسائر كبيرة، دفع ثمنها لكن رغم هذا الاكتساح الذي لم يتوقعه أ
الحزب عددًا من المقاعد التي كان الفوز بها مضمونًا وبشكل مطلق، كونها معاقل تقليدية للعماليين،

وكانت حرب غزة كلمة السر في هذا الثمن الذي يراه البعض باهظًا على المستوى السياسي.

حيــث أطــاح  مســلمين مســتقلين بقامــات عماليــة لهــا وزنهــا الســياسي داخــل معاقلهــا الانتخابيــة،
يــن في حملتهــم علــى دعــم غــزة والتنديــد بجرائــم ونجحــوا في حجــز مقاعــدهم داخــل البرلمــان، مرتكز
الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي أثار حفيظة واستفزاز نخبة الحزب التي بررت هذا الفوز بـ”التصويت
% الطائفي” في محاولة لطمس حقيقة تراجع حصة العماليين من أصوات الناخبين التي لم تتعد

فقط.

قد يرى البعض في المقاعد الأربعة التي حصل عليها مستقلون مسلمون داعمون لغزة رقمًا ضئيلاً
قياسًــا بالـــ مقعــدًا في مجلــس العمــوم، لكنــه تحــول لافــت سياســيًا يعكــس عــددًا مــن الــدلالات
والرسائــل الــتي يتوقــع أن يكــون لهــا انعكاساتهــا علــى الخريطــة السياســية البريطانيــة خلال المرحلــة

المقبلة، وهو ما سيضعه حزب العمال على قائمة أولوياته في ولايته الجديدة.

المسلمون المستقلون الأربعة.. من هم؟
شوكت آدم ( عامًا)..استطاع طبيب العيون ذو الجذور الهندية أن يفوز بالمقعد البرلماني الصعب
ير الظل في مكتب مجلس الوزراء جوناثان أشوورث، وأحد في مدينة ليستر ساوث، بعدما أطاح بوز
أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية، فبعد فوزه في الانتخابات رفع الكوفية الفلسطينية قائلاً “هذا

من أجل شعب غزة”.

كثـيرًا مـا انتقـد آدم موقـف حـزب العمـال إزاء الحـرب في غـزة ودعمـه لدولـة الاحتلال، قـائلاً: “القضيـة
 وواضح ومميز، كان

ٍ
الفلسطينية قريبة جدًا من قلب المجتمع، ولكن عندما احتاجوا إلى صوت عال
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ذلك مفقودًا”، ولم تكن القضية الفلسطينية قضيته الانتخابية الوحيدة، فهناك قضايا أخرى أولى لها
اهتمامًا كبيرًا منها الدفاع عن السلام والعدالة العالميين، وحماية هيئة الخدمات الصحية الوطنية،

ودعم الإسكان الميسر ومعالجة أزمة تكلفة المعيشة.

يــر عــدنان حسين ( عامًــا).. أطــاح المحــامي صــغير الســن بمرشــح حــزب العمــال في بلاكــبيرن، وز
الداخلية السابق، جاك سترو، وإن كان بفارق صغير ( صوتًا فقط)، وعقب الفوز قال: “هذا من
أجل غزة. لا أستطيع أن أنكر أنني أقف هنا نتيجة تصويت احتجاجي على خلفية الإبادة الجماعية”،
وقــال في بيــان علــى الإنترنــت: “أعــد بــأن أجعــل مخــاوفكم ضــد الظلــم الــذي يتعــرض لــه شعــب غــزة

مسموعة في الأماكن التي فشل فيها من يسمّون بممثلينا”.

واعتمــد حسين – المعــروف دعمــه الســابق للقضيــة الفلســطينية – في حملتــه الانتخابيــة علــى دعــم
أعضاء المجالس المحلية الذين استقالوا من حزب العمل احتجاجًا على رد فعل الحزب على الصراع
بين “إسرائيل” وحماس، كما تعهد بمساعدة الشركات الصغيرة والمؤسسات في المدينة لخلق فرص

كبر للشباب، وبالتالي تشجيع الناس على البقاء في بلاكبيرن، وعن دعم الفئات الأكثر ضعفًا. أ

يذكر أنه في عام  وصف حسين العملية العسكرية الإسرائيلية ضد غزة بأنها “محرقة”، داعيًا
إلى مقاطعة الشركات التي تدعم الكيان المحتل قائلاً “لقد تركوا غزة تحترق، وهم يكرهون غزة. الآن
ــرت صــحيفة “صــنداي ــل تحــترق” حســبما ذك ــا نجعــل إسرائي ــل تحــترق، دعون ــا نجعــل إسرائي دعون

تلغراف”.

إقبال حسين محمد.. استطاع المهندس في مجال تكنولوجيا المعلومات، والداعم للقضية الفلسطينية
بقوة، ذو الأصول الهندية، في هزيمة المستشارة العمالية السابقة هيدز إقبال، بفارق  آلاف صوت
يبًــا، إذ حصــل علــى  صوتًــا (بنســبة .% مــن إجمــالي عــدد الأصــوات) بينمــا حصــلت تقر

المرشحة العمالية على  أصوات (بنسبة .% من الأصوات).

وبعد فوزه في الانتخابات وجه إقبال رسالة إلى حكومة العمال دعاها فيها إلى التخلي عن العقلية
السياســية العنصريــة الــتي تتبناهــا بريطانيــا بشــأن جرائــم الحــرب في غــزة، والعمــل بإنسانيــة لــدعم

القضية الفلسطينية ومحاسبة “إسرائيل”.

وأشار البرلماني المسلم إلى أن تركيزه الأولي سيكون “القتال من أجل وقف إطلاق النار واتفاق السلام
علـى أسـاس دولتين في غـزة، ومعالجـة أزمـة تكلفـة المعيشـة، والقتـال مـن أجـل إنقـاذ هيئـة الخـدمات

الصحية الوطنية ومستشفى ديوسبري، وتمويل جميع الخدمات الأساسية، وتجديد المدينة”.

أيــوب خــان.. نجــح المحــامي الــداعم لغــزة في إنهــاء احتكــار النــائب العمــالي خالــد محمــود، أول نــائب
مسلم في بريطانيا، لمقعد برمنغهام الذي يهيمن عليه منذ عام  ، وكان قد تعرض لانتقادات
حــادة العــام المــاضي بعــد نــشر مقطــع فيــديو علــى منصــة “تيــك تــوك” شكــك فيــه بمصداقيــة بعــض
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، ومزاعــم الاحتلال بشــأن مــا الروايــات عــن عمليــة طوفــان الأقصى في  أ

قيل إنها جرائم ارتكبتها حماس، بما في ذلك قطع رؤوس الأطفال والاغتصاب.



وكان خان قد استقال من حزب الديمقراطيين الأحرار بسبب صمته إزاء ما يتعرض له الفلسطينيون
في غزة، فيما كتب موقعه الإلكتروني أنه “سيترشح كمستقل بعد إحجام حزبه السياسي السابق عن
إسـكات صـوته بشـأن موضـوع غـزة”، هـذا بخلاف ملفـات أخـرى وضعهـا كأولويـات انتخابيـة لـه مثـل

كلفة المعيشة والبطالة والخدمات الصحية والسلوك المعادي للمجتمع.

التصويت لم يكن طائفيًا
حاول العماليون وأنصارهم تبرير خسارة المقاعد الأربع التي فاز بها المسلمون المستقلون الداعمون
لغزة بشماعة “التصويت الطائفي”، بحسب وصف الصحفي ستيفن بولارد، في إشارة إلى تصويت
المسلمين للمرشحين المنتمين للديانة الإسلامية، وهو المبرر الذي رفضه وانتقده البرلماني الفائز شوكت

آدم الذي أطاح بعضو حكومة الظل جوناثان أشوورث.

ووصـف آدم تصـويت البريطـانيين للنـواب الأربـع بأنـه ممارسـة لحقـوقهم الديمقراطيـة في الأمـور الـتي
تهمهم، مضيفًا في حديثه إلى “الأوبزرفر”: “هذا مجرد مثال آخر على ذلك، عندما يُنظر إلى مشاركة
الأقليــات أو مشاركــة المســلمين في النظــام الســياسي علــى أنهــا تهديــد لســبب مــا، في حين أن كــل مــا

يفعلونه هو ممارسة حقهم الديمقراطي وكونهم جزءًا من العملية الديمقراطية”.

ويستدل أنصار هذا الرأي على عدم فوز كل المرشحين المستقلين المسلمين في الدوائر التي بها أغلبية
مسلمة، إذ كان بإمكانهم الفوز بأريحية إذا حصلوا على أصوات المسلمين في تلك الولايات، غير أن
ــة الانتخابيــة ــن لم يشــاركوا في العملي ي الأصــوات انقســمت بين المحــافظين والعمــاليين والخــضر وآخر

بالأساس.

وهناك نماذج عدة تبرهن على تلك السردية منها فشل المستقلة المسلمة الداعمة لغزة، ليان محمد، في
ير الصحة بحكومة الظل، ويس ستريتنج، في فورد نورث، حيث يشكل المسلمون في تلك الفوز على وز
الولاية ربع عدد الناخبين، وكان بإمكان ليان لو حصلت على تلك النسبة الفوز بأريحية كاملة، وهو
ما لم يحدث، إذ صوت البعض للعمال وآخرين لم يصوتوا، وبالتبعية صوت غير مسلمين للمرشحة

المسلمة.

ومما يستبعد فرضية التصويت الطائفي فوز زعيم حزب العمال السابق، غير المسلم، جيرمي كوربين،
المخــضرم الــذي قــاد حــزب العمــال مــن عــام  إلى ، علــى منافســه عضــو الحــزب، برافــول
نارغوند، رغم الحملة الممنهجة التي تعرض لها بسبب دعمه لغزة، حيث اتهمه زعيم العمال الحالي،
كــير ســتارمر، بـــ”معاداة الساميــة” وأمــر بــإجراء تحقيــق داخــل الحــزب بشــأن هــذا الاتهــام في محاولــة

لاستمالة اللوبي اليهودي في بريطانيا.
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“العمال” يدفع ثمن دعمه للاحتلال
قبل انطلاق الماراثون الانتخابي، كانت كل المؤشرات تذهب باتجاه تصويت المسلمين في بريطانيا لصالح
حزب العمال ومرشحيه، كونه الحزب الأقرب أيديولوجيًا للفكر المناهض للاستعمار والداعم لحركات
التحــرر والاســتقلال، وكــان مــن أبــرز الأحــزاب الداعمــة للقضيــة الفلســطينية، في مقابــل “المحــافظين”

الداعمين للعدوان الإسرائيلي على غزة.

كتوبر/تشرين الأول  بتصريحات صادمة لزعيم العمال، لكن فوجئ مسلمو بريطانيا في  أ
كير ستارمر، حين سألته قناة  “LBC” البريطانية عما إذا كان يرى أن “إسرائيل على حق في قطع المياه
والكهرباء عن غزة”، ليجيب بأن لها الحق في ذلك، وهي التصريحات التي أثارت انتقادات شديدة

من الشا البريطاني لا سيما المسلمين.

وبـالكشف عـن وجـه العمـال الجديـد إزاء الفلسـطينيين، بـدأ المسـلمون في بريطانيـا يعيـدون النظـر في
خريطة التصويت، التي تأرجحت بين المستقلين الداعمين للقضية الفلسطينية من جانب، وبعض
المسلمين المنتمين للعمال لكنهم ذوو شعبية وثقل سياسي كبير من جانب آخر، فيما ارتأى آخرون

الارتكان إلى عدم المشاركة.

وتشير التقديرات إلى أن عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب تراجعت بواقع  نقاط في المتوسط
كــثر مــن % مــن الســكان، وفــق وكالــة “رويــترز” في رسالــة بالمنــاطق الــتي يشكــل فيهــا المســلمون أ
ــة ــأثير التــوجه الســياسي الجديــد للحــزب علــى كتلتــه التصويتيــة المضمون سياســية مبــاشرة تعكــس ت

تقليديًا.

ير لها خسارة العمال لبعض المقاعد بـ”الصادمة” كونها ووصفت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية في تقر
معاقــل تقليديــة للحــزب، لافتــة إلى أن الســبب الأســاسي لخســارتهم مــوقفهم مــن غــزة، ومــن أبــرز
يــر في حكومــة الظــل العماليــة جوناثــان أشــوورث، الــذي خسر مقعــده في دائــرة ليســستر الخــاسرين وز

ساوث لصالح المرشح المستقل إقبال حسين الداعم لغزة.

ليسـت هـذه المـرة الأولى الـتي يـدفع فيهـا العمـال ثمـن دعمـه للكيـان المحتـل، ففـي الانتخابـات المحليـة
الــتي جــرت في المملكــة مايو/أيــار المــاضي تراجــع تأييــد الحــزب بنحــو % في المنــاطق ذات الأغلبيــة
المسلمة، حينها خ زعيم الحزب ستارمر ليقول إنه استمع للمعارضين لحزبه والذين لم يصوتوا له

وأنه سيعمل على معالجة مخاوفهم.

ويتأرجح موقف مسلمي بريطانيا من حزب العمال تاريخيًا تبعًا لموقف الحزب من القضايا العربية
والإسلامية، إذ تشير التقديرات إلى تراجع دعم المسلمين في المملكة للحزب من % عام  إلى

% عام  بعد دعم رئيس وزراء بريطانيا العمالي الأسبق، توني بلير، للحرب على العراق.

ثم عاودت نسبة الدعم في الصعود مرة أخرى بحلول  لتصل إلى % بعد إعادة نظر الحزب



لمـواقفه وسـياساته إزاء القضايـا الـتي تهـم المسـلمين، لتبلـغ ذروتهـا في عهـد جيريمـي كـوربين حين تـولى
كـثر مـن %، وذلـك قبـل أن رئاسـة الحـزب بين عـامي  –  حيـث وصـلت حينهـا إلى أ

تتراجع مع قدوم ستارمر الداعم لدولة الاحتلال.

ماذا يعني ذلك؟
كشــف فــوز المســتقلين المســلمين الأربعــة أمــام قامــات العمــال وفي معاقلهــا التصويتيــة في الانتخابــات
البريطانيــة عــن عــدد مــن المــؤشرات والــدلالات تبعــث في النهايــة برسالــة واضحــة مبــاشرة للحكومــة

العمالية الجديدة:

– أصـبح لـداعمي غـزة ثقـل برلمـاني نسـبي، فبحسـاب المسـتقلين المسـلمين الأربعـة، ومعهـم كـوربين،
كـثر مـن الثقـل يصـبح العـدد  نـواب (هـذا بخلاف  نائبًـا مسـلمًا آخريـن في البرلمـان البريطـاني) أي أ
البرلماني للحزب اليميني البريطاني المتطرف (الإصلاح – بريكست) برئاسة بول نايجل فاراج، الذي فاز

حزبه بـ مقاعد فقط.

– تتمتع غزة والقضية الفلسطينية عمومًا بحضور كبير لدى الشا البريطاني، ويمكنها وحدها أن
تكــون نــواة انتخابيــة قويــة يُبــنى عليهــا لحســم المعــارك الصــعبة والمعقــدة، وهــو مــا لم يكــن – بهــذه

الكيفية – في السابق، ويعود الفضل في ذلك للطوفان والمقاومة وثبوت الغزيين.

– رغــم الانــدماج الكــبير لمســلمي بريطانيــا في المجتمــع الغــربي لكــن هــذا لم يســلخهم بالكليــة عــن
ية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والإنسانية المصير ية والعقدية والسياسية  قضاياهم الفكر
ــك رغــم مســاعي ومخططــات التهميــش والطمــس والتغريــب ــة، وذل ــة العراقي ومــن قبلهــا القضي

الممارسة بحقهم.

ــات في بــث روح الإيمــان ــة خلال الانتخاب ــة مــا شهــدته الساحــة السياســية البريطاني – تكمــن أهمي
يطــة السياســية في يطانيــا بثقلهــم وإمكانيــة لعــب دور مــؤثر في الخر واليقين لــدى مســلمي بر
المملكة إذا توحدت الرؤى والمواقف، ما يعني أن ما حدث يمكن أن يكون أرضية يُبنى عليها مستقبلاً،
بمــا يحقــق مصالــح المســلمين ويمنحهــم مكاســب عــدة خلال المرحلــة المقبلــة ســواء في بريطانيــا أم في

بلدان أوروبا بصفة عامة.

وتبقى في النهاية الرسالة الأبرز والتي بعث بها المصوتون للنواب الأربع، من المسلمين وغير المسلمين،
والموجهــة لحــزب العمــال وحكــومته، بشــأن ضرورة تغيــير سياســتها وســياسة الحــزب تجــاه العــدوان

الإسرائيلي على غزة.. فهل يقرأ ستارمر الرسالة جيدًا قبل فوات الأوان؟
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